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السنة 44 العدد 12211 وجوه
فارس الفن الرسالي يلحق بالنجمة القطبية إلى البعيد

رابح درياسة

أيقونة الأغنية الجزائرية

 فقـــدت الجزائر برحيـــل الفنان رابح 
درياســـة قبل أيـــام واحداً مـــن القامات 
الكبرى في الموسيقى الراقية والرسالية 
التي باتت عملة نادرة في زمن اختلطت 
فيه المعاييـــر الفنية والذوقية، لكن قيمة 
الرجـــل المخضـــرم هـــي التي أكســـبته 
الجزائريـــة  الأجيـــال  جميـــع  احتـــرام 
والمغاربيـــة، ولا زالـــت بعـــض أغانيـــه 
وألحانه تتردد بدون منافس ولا منازع، 
خاصـــة تلـــك التـــي تحتفـــي بالوحدة 
الوطنية والشـــعبية وتعبر عن الأفراح، 
كالتتويـــج فـــي شـــهادة البكالوريـــا أو 

انتصارات منتخب كرة القدم.
عاش الفنان الراحل لوطنه ولشـــعبه، 
فغنى للحب وردد قصائد العشـــق العفيف 
وللجمال، كما غنى للفلاح وللناجحين في 
شـــهادة البكالوريا ولانتصـــارات منتخب 
كرة القـــدم وللوحدة الوطنية والشـــعبية، 
وللحجـــاج وللحرية، فكان يقاســـم وطنه 
وشـــعبه أفراحه وأحزانه، وصدح بصوته 
الشـــجي فـــي مســـارح وصـــالات عربية، 
أمام قادة عرب، فكان بذلك ســـفير الأغنية 
الجزائريـــة في العالـــم العربـــي، لأنه من 
بين الفنانـــين القلائل الذين غنـــوا باللغة 
الفصحى أو المهذبة التي تفهم من المحيط 

الى الخليج.

زخرفه الزجاج والناي

ولد درياســـة فـــي العـــام 1934 ببلدة 
الروابـــح بمحافظة عين الدفلـــى قبل أن 
يســـتقر مقام العائلة فـــي مدينة البليدة، 
وكانت بداية مســـيرته الفنيـــة والمهنية 
بممارســـة حرفة الزخرفة علـــى الزجاج، 
وهـــي الهوايـــة التي مارســـها لمـــدة 15 
ســـنة، وقـــد لاقـــت أعماله إعجـــاب نقاد 
الفـــن آنذاك مـــا أهله للمشـــاركة في عدة 
معارض بالجزائر وفرنسا ابتداء من عام 
1952، فـــكان حاضرا بأعماله في معارض 
العاصمة والبليدة وباريس وميتز، وفاز 
بجائزة ”جول فيري“ في صالون الفنانين 

الجزائريين والمستشرقين في فرنسا.
ورغم حبـــه للزخرفة وفن المنمنمات، 
لم يكن ليســـتغني عن ميوله الشـــعرية، 

فبـــدأ منـــذ ريعـــان شـــبابه فـــي نظـــم 
الأشـــعار وتلحينها ليغنيها في ما بعد 
مطربون كبار علـــى غرار صايم لخضر، 
عبدالوهـــاب ســـليم، بـــلاوي الهـــواري 

ونورة قروابي.
ابتدأ مســـيرته الفنية بالتوجه نحو 
أداء الأغنيـــة البدوية الصحراوية، على 
مـــا تتطلبه من قـــدرات صوتيـــة عالية 
وامكانيـــات فنية معتبرة، فـــأدى أطول 
القصائـــد والأشـــعار، كمـــا هو الشـــأن 
بالنســـبة إلـــى رائعـــة ”حِيزِيّـــة“، التي 
تروي قصة حب بدويـــة خلال منتصف 
القرن التاســـع عشر بين حِيزِيّة وسعيّد، 
وخلدهـــا الشـــاعر الشـــعبي محمد بن 
قيطـــون بقصيـــدة طويلـــة كان الفنـــان 

الراحل أحد الذين غنوها.
وتذكر بعـــض الروايات بـــأن العام 
1953 كان محطـــة مفصليـــة فـــي حيـــاة 
درياســـة الفنية، فمشـــاركته في برنامج 
”من كل فن شـــوي“ الإذاعي للفنان محمد 
الحبيـــب حشـــلاف، فتحت لـــه الطريق 
واســـعا للتعبيـــر عـــن قدراتـــه الفنيـــة 
وللشـــهرة، ومنذ ذلك التاريخ لم ينقطع 
عـــن إنتاج أعمـــال فنية لـــه ولغيره من 
الفنانـــين الذين عرفـــوا النجاح عبر كل 

الجزائر.
وفي ســـبعينات القـــرن الماضي برز 
برنامجـــه الشـــهير ”ديـــوان الألحـــان“ 
الذي نال ســـمعة طيبة وشـــهرة فائقة، 
فقـــد جمع عـــددا من الفنانـــين البارزين 
آنذاك، على غرار الفنانة القديرة سلوى 
والمطربـــة ثلجة ومـــريم وفـــاء والفنان 
الفكاهي جعفر بـــك، بمعية قائد الجوق 
والفرقة الموســـيقية الفنان المبدع معطي 
بشـــير، كما كان منشطا لبرنامج ”ألحان 
وشـــباب“ الذي تخرج منه عدد كبير من 

فناني الجزائر.

صاحب الألف لحن

ألحانه وكلمات أشـــعاره التي مجدت 
النبوي  والمديـــح  والتضامـــن  الأخـــلاق 
والغـــزل العفيف مع حـــب الوطن، كانت 
الســـر في نجـــاح أعماله التـــي جاوزت 
الألـــف عنـــوان ومـــن روائعـــه ”حـــزب 
و“نجمـــة قطبية“  و“الحوتـــة“  الثـــوار“ 
و“يا  بيضاء“  و“وردة  الحجاج“  و“فرحة 
الخمريـــة“ و“يحياو ولاد بـــلادي“ و“أنا 
جزايري“ إضافة إلى ”جابوها جابوها“.
كان درياسة من الفنانين المدافعين 
عن التراث الشعبي الجزائري، فأعاد 
الحياة إلى كنوز ثمينة من هذا الأدب 

ومنها ”راس بنادم“ و“ الموؤودة“ 
للشيخ سيدي لخضر بن خلوف، 
و“ قمر الليل“ لعبدالله بن كريو 
و“راشدة“ لعبدالقادر المغربي. 

وبذلك كان سفيرا حقيقيا 
للأغنية الجزائرية، خاصة 

في العالم العربي، حيث 
أدى العديد من روائعه 
في الأسابيع الثقافية 

لبلاده في مختلف 
العواصم.

رحل درياسة 
بعد أن كرس من 

عمـــره 60 عاما لخدمـــة الفـــن والأغنية 
الجزائرية، فرغم أنه كبر يتيم الوالدين، 
وهو الـــذي فقد أمه في ســـن 12 ووالده 
في سن 15، فقد تحمل مسؤولية العائلة 

وبقي وفيا لمواهبه وميولاته الفنية.
وهـــو ما برز من خـــلال بصمته على 
الأغنية الشـــعبية التي طبعهـــا بطابعه 
الخـــاص، بعدمـــا مـــزج بـــين مختلـــف 
الأنماط الشـــعبية من البدوي والعلاوي 
والصحـــراوي وغيرهـــا، فـــكان النجاح 
حليفـــه، حيـــث تهافـــت الجمهـــور على 
اقتنـــاء الأســـطوانات الصـــادرة تباعا، 
خاصـــة وأن الجمهور اكتشـــف توجها 
جمـــع بين الأصالة والمعاصـــرة، وحافظ 
على الكلمات الراقية والرسالية، فتصدر 

بذلك لائحة فناني زمانه.
وبعـــد الاســـتقلال واصل درياســـة 
مســـيرته الفنية مســـتندا إلى شعبيته 
الكبيرة، خاصة بعدما تناول موضوعات 
وطنية واجتماعية لأعماله الفنية، فكان 
بذلـــك واحـــدا مـــن المؤلفـــين والملحنين 
الواعدين، حيث منح لقب سفير الأغنية 
الجزائرية، وكان ممثلها في عدة محافل 
عربيـــة فـــي العـــراق ومصر وســـوريا 
والكويت والعربية السعودية والإمارات 
العربية المتحدة ولبنان فضلا عن بلدان 
المغرب العربي، وفي سنة 1975 وجه له 
مدير مســـرح الأولمبيا دعوة ليكون على 
رأس قائمـــة الحفـــلات الخاصة بنجوم 

العالم العربي والمبرمجة لأول مرة.
وكان رحيــــل درياســــة مؤثــــرا ومؤلما 

لنخب جزائرية من مختلف التوجهات، 
فكتبــــت الروائية أحلام مســــتغانمي 
الرســــمي  حســــابها  فــــي  تدوينــــة 
على فيســــبوك قالت فيهــــا ”غادرنا 
أسطورة الفن الجزائري الفنان رابح 
درياسة المبدع الشامل، شاعر ومغن 
ومؤلف موسيقي، آخر عمالقة الزمن 
ســــاهم  الذي  الجميــــل،  الجزائــــري 
في تشــــكيل وجداننــــا القومي بعد 
الاســــتقلال، بما قدم من أغان سعى 
من خلالها لتقوية اللحمة الوطنية 
بــــين مختلف المناطق فــــي الجزائر 

ومحاربة الجهوية“.
وأضافت 
مستغانمي 

”كنت 

محظوظـــة بلقاء الراحل الكبير ســـنة 
2017 في مناسبة نظمها الديوان الوطني 
لحماية حقوق المؤلـــف لمحاربة قرصنة 
الأعمـــال الإبداعية. وأذكر أنه كان عاتبا 
علـــى الدولة وعلى الســـلطات الثقافية، 
ويشـــعر بمرارة بســـبب الإهمـــال الذي 
عانـــى منه منذ انســـحابه من الســـاحة 
الفنية. كنـــا معظم وقت الاحتفالية معا، 
كان أنيقا كعادته، مكابرا، مدركا لمقامه، 
رفـــض الإدلاء بأي تصريـــح، رحمه الله 
وجعـــل ما قدمه لوطنه ولأمته في ميزان 

حسناته“.
أمـــا الكاتـــب والإعلامـــي إحميـــدة 
العياشـــي فقد كشـــف في تدوينة له هو 
الآخر أن درياسة في نهاية السبعينات، 
تمـــت محاربتـــه واختزاله فـــي أنه كان 
بوقا لهواري بومدين، وأغلق في وجهه 
التلفزيون والإذاعة، مما جعله ينسحب 
مـــن الســـاحة الفنيـــة ويتفرغ للرســـم 

والمنمنمات.
وألمح العياشي إلى أن درياسة سرد 
له كيف حورب آنذاك، وكيف اضطر إلى 
أن يختفي ويصمـــت لفترة طويلة، 
وأكـــد في منشـــوره علـــى أنه 
شـــكل تيارا تجديديـــا داخل 
مشـــهد الأغنيـــة الجزائرية 
التراث  بـــين  زاوجت  التي 

والعصرية، وجعل منها 
فن العائلة الجزائرية 
وتعبيرا عن جانب 
من جوانب الجمالية 
الجزائرية الفنية ما بعد 
الكولونيالية، سواء على 
صعيد الخطاب الشعري 
أو الموسيقي.
أما سليم دادة فقد 
كتب أيضاً ”بعد 
محمد العماري 
وإيدير، تغادرنا 
أيقونة أخرى من 
أيقونات الغناء في 
الجزائر، وفي الوطن 
العربي، وكيف لا 
درياسة سجل 
اسمه من 

حروف مـــن ذهب في صرح الموســـيقى 
الجزائرية، خصوصا في ســـنوات 1970 
1980، حتـــى أن صيتـــه ذاع فـــي كل   –

الوطن العربي من الشـــرق الأوسط إلى 
المحيط“.

والملحـــن  الشـــاعر  بأنـــه  ووصفـــه 
والرســـام والمغني الذي تميز بفصاحة 
اللســـان وبخامة صوتية تجمع ما بين 
”آي يـــاي“ البدوي الصحـــراوي وغناء 
الظهـــرة، والـــذي نجح أيمـــا نجاح في 
الجمـــع بينهمـــا ضمن قالـــب عصري، 
متناولا بذلك مواضيع عاطفية اجتماعية 
ووطنية وتحسيســـية بمقاربات شعرية 

خارجة عن المألوف.

عقاب قديم

وأكد الكاتب والوزير والدبلوماسي 
الســـابق كمال بوشـــامة خلال مراســـم 
جنازة درياسة أن الجزائر ودعت منارة 
مـــن منـــارات الأدب والفـــن، وأن علاقة 
الصداقـــة والمصاهرة التـــي جمعته به 
أتاحت له فرصة التعرف عليه عن قرب. 
وأن الفقيـــد فنان شـــامل، ملحن وأديب 
وشـــاعر، لن تعرف مثله الساحة الفنية 
مســـتقبلا، فهـــو أول من عـــرّف العالم 
العربـــي بالأغنيـــة الجزائريـــة الأصيلة 

وحببهم فيها.
وتجمع الشـــهادات التـــي أدلى بها 
فاعلـــون فـــي الشـــأن الفنـــي والثقافي 
الجزائـــري بـــأن فقيـــد الفن الرســـالي 
الراقي بالجزائر، رحل وفي حلقه غصة 
مما لحقه من تهميـــش وإقصاء مبرمج 
من طرف تيار لا يروقه تســـويق الأغنية 
الجزائريـــة الأصيلـــة إلـــى الحاضنـــة 
القوميـــة العربيـــة للجزائـــر، كما كانت 
أغانيه التـــي أداها في مناســـبات عدة 
خلال ســـبعينات القـــرن الماضي بمثابة 
العقاب له لأنها تترجم توجها سياســـيا 

أراد خصومه تصفيته وإزالة تركته.
لكن الذي يؤرق هؤلاء أن درياسة الذي 
رحل عن عالــــم الأحياء لا يســــتطيع أحد 
ملء فراغه على الأقــــل في الوقت الراهن، 
فقد اســــتطاع ترجمة أفــــراح الجزائريين 
ووحدتهم والتغني بهم وبأمجاد الوطن، 
في الروائع التي أداها وســــلمها للأجيال 
كــــي ترددهــــا فــــي الجزائر وفــــي المغرب 
العربــــي، وحتى ابنه عبدو لم يســــتطع 
تعويــــض لمســــة والــــده، فقــــد يكون 
الله قــــد وهبه صوتا شــــبيها، لكنه 
لا يملك تلك الجينات المكتسبة 
التي جمعت بين تذوق 
ونظم الكلمة والقصيدة 
والناي وحتى الأنامل 
والريشة التي 
اكتسبها الوالد 

الراحل.

صابر بليدي

م روائعه في الأسابيع الثقافية في مختلف العواصم[ بصمته الواضحة على الأغنية تمزج ما بين مختلف الأنماط الشعبية من البدوي والعلاوي إلى الصحراوي
ّ

[ درياسة يعتبر سفيرا حقيقيا للأغنية الجزائرية إلى العالم العربي، قد

برنامجه الشهير {ديوان 

الألحان} حظي بسمعة 

طيبة وشهرة فائقة، فقد 

جمع فيه عددا من الفنانين 

البارزين آنذاك على غرار 

الفنانة القديرة سلوى 

والمطربة ثلجة ومريم وفاء 

والفنان الفكاهي جعفر بك 

بمعية قائد الجوق والفرقة 

الموسيقية الفنان المبدع 

معطي بشير

درياسة ورغم حبه للزخرفة وفن 

المنمنمات، لم يكن ليستغني 

عن ميوله الشعرية، فبدأ منذ 

ريعان شبابه في نظم الأشعار 

وتلحينها ليغنيها في ما بعد 

مطربون كبار على غرار صايم 

لخضر، عبدالوهاب سليم، بلاوي 

الهواري ونورة قروابي

صحافي جزائري

عـــن قدراتـــه الفنيـــة ـر
ذ ذلك التاريخ لم ينقطع
ـال فنية لـــه ولغيره من
 عرفـــوا النجاح عبر كل

نات القـــرن الماضي برز
هير ”ديـــوان الألحـــان“
ة طيبة وشـــهرة فائقة،
ا من الفنانـــين البارزين
ر الفنانة القديرة سلوى
ومـــريم وفـــاء والفنان
بـــك، بمعية قائد الجوق
قية الفنان المبدع معطي
”ألحان منشطا لبرنامج
تخرج منه عدد كبير من

 لحن

ت أشـــعاره التي مجدت 
النبوي  والمديـــح  ضامـــن 
ف مع حـــب الوطن، كانت 
ح أعماله التـــي جاوزت 
”حـــزب  ومـــن روائعـــه
و“نجمـــة قطبية“ وتـــة“
و“يا  بيضاء“ و“وردة  ج“
و“أنا  حياو ولاد بـــلادي“
إلى ”جابوها جابوها“.
من الفنانين المدافعين
بي الجزائري، فأعاد 
ز ثمينة من هذا الأدب 

الموؤودة“  و“ دم“
لخضر بن خلوف، 
عبدالله بن كريو
لقادر المغربي. 

را حقيقيا 
ية، خاصة 

ي، حيث 
روائعه
قافية 

ف 

الواعدين، حيث منح لقب سفير الأغنية 
الجزائرية، وكان ممثلها في عدة محافل 
عربيـــة فـــي العـــراق ومصر وســـوريا 
والكويت والعربية السعودية والإمارات 
العربية المتحدة ولبنان فضلا عن بلدان 
المغرب العربي، وفي سنة 1975 وجه له
مدير مســـرح الأولمبيا دعوة ليكون على

رأس قائمـــة الحفـــلات الخاصة بنجوم 
العالم العربي والمبرمجة لأول مرة.

وكان رحيــــل درياســــة مؤثــــرا ومؤلما
لنخب جزائرية من مختلف التوجهات،
فكتبــــت الروائية أحلام مســــتغانمي 
الرســــمي حســــابها  فــــي  تدوينــــة 
على فيســــبوك قالت فيهــــا ”غادرنا
أسطورة الفن الجزائري الفنان رابح
درياسة المبدع الشامل، شاعر ومغن
ومؤلف موسيقي، آخر عمالقة الزمن
ســــاهم الذي  الجميــــل،  الجزائــــري 
في تشــــكيل وجداننــــا القومي بعد 
الاســــتقلال، بما قدم من أغان سعى 
من خلالها لتقوية اللحمة الوطنية
بــــين مختلف المناطق فــــي الجزائر

ومحاربة الجهوية“.
وأضافت 
مستغانمي 

”كنت

إلى له كيف حورب آنذاك، وكيف اضطر
أن يختفي ويصمـــت لفترة طويلة، 
وأكـــد في منشـــوره علـــى أنه 
شـــكل تيارا تجديديـــا داخل 
مشـــهد الأغنيـــة الجزائرية 
التراث  بـــين  زاوجت  التي 
والعصرية، وجعل منها

فن العائلة الجزائرية 
وتعبيرا عن جانب 
من جوانب الجمالية 
الجزائرية الفنية ما بعد 
الكولونيالية، سواء على 
صعيد الخطاب الشعري 
أو الموسيقي.
أما سليم دادة فقد 
كتب أيضاً ”بعد 

يم

محمد العماري 
وإيدير، تغادرنا 
أيقونة أخرى من 
أيقونات الغناء في 
الجزائر، وفي الوطن 
العربي، وكيف لا 
درياسة سجل 
اسمه من 

الصداقـــة والمصاهرة التـــي جمعته به 
أتاحت له فرصة التعرف عليه عن قرب. 
وأن الفقيـــد فنان شـــامل، ملحن وأديب 
وشـــاعر، لن تعرف مثله الساحة الفنية 
مســـتقبلا، فهـــو أول من عـــرّف العالم 
العربـــي بالأغنيـــة الجزائريـــة الأصيلة 

وحببهم فيها.
وتجمع الشـــهادات التـــي أدلى بها 
فاعلـــون فـــي الشـــأن الفنـــي والثقافي
الجزائـــري بـــأن فقيـــد الفن الرســـالي
بالجزائر، رحل وفي حلقه غصة  الراقي
مما لحقه من تهميـــش وإقصاء مبرمج 
من طرف تيار لا يروقه تســـويق الأغنية 
الجزائريـــة الأصيلـــة إلـــى الحاضنـــة 
القوميـــة العربيـــة للجزائـــر، كما كانت 
أغانيه التـــي أداها في مناســـبات عدة 
خلال ســـبعينات القـــرن الماضي بمثابة 
العقاب له لأنها تترجم توجها سياســـيا 

أراد خصومه تصفيته وإزالة تركته.
لكن الذي يؤرق هؤلاء أن درياسة الذي 
رحل عن عالــــم الأحياء لا يســــتطيع أحد 
ملء فراغه على الأقــــل في الوقت الراهن، 
فقد اســــتطاع ترجمة أفــــراح الجزائريين 
ووحدتهم والتغني بهم وبأمجاد الوطن، 
في الروائع التي أداها وســــلمها للأجيال 
كــــي ترددهــــا فــــي الجزائر وفــــي المغرب 
العربــــي، وحتى ابنه عبدو لم يســــتطع 
تعويــــض لمســــة والــــده، فقــــد يكون 
الله قــــد وهبه صوتا شــــبيها، لكنه 
لا يملك تلك الجينات المكتسبة
التي جمعت بين تذوق
ونظم الكلمة والقصيدة
والناي وحتى الأنامل
والريشة التي
اكتسبها الوالد

الراحل.


